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 ( -نموذجا–لشافعي تحليلية من تحقيق كتاب الفرائض ل  الولاء في الميراث )دراسة

ا يئن سورياننجس يه 
1

 

 

 الملخص
عنه من ورث بنت حمزة رضي الله } فالا رث به ثابت بالا جماع. وبأ نه صلى الله عليه وسلم : الولاء

لا أ نه يعمل به{مولى له والمولى كان عتيقها لا  ،بالا جماع لاعتضاده رواه النسائي، وأ عله بالا رسال ا 

عصوبة ناش ئة أ خوية حدثت بعد زوال ملك  الولاء بأ ن الشافعية عرفو  .عتيق أ بيها على الصحيح

 عليه والعقل عنه النسب، تقتضي للمعتق وعصبته الا رث وولاية النكاح والصلاة متراضية عن عصوبة

لى أ نواع ثلاثة.وي  وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيق ، وهولاء العتاقة أ و النعمة: قسم الولاء ا 

له الرسول سواء كان منجزا أ و معلقا، تطوعا أ و واجبا ولو بعوض. وال صل في ولاء العتاقة ما يلي:قو

حديث صحيح أ ورده هذا . ولا يوهب(حمة النسب لا يباع الولاء لحمة كلصلى الله عليه وسلم: )

نمله الرسول صلى الله عليه وسلم:  ورواه قو. ال لباني (. ولاء الموالاة، ويسمى ا الولاء لمن أ عتق)ا 

هي أ ن يعقد شخص مع أ خر ليس له أ قارب عقد محالفة ك ن يقول له: "أ نت  : وصورتهولاء المناصرة

ذا جنيت".  ذا مت، وتعقل عني ا  لى الا رث بولاء الا مامة  ولاءمولاي ترثني ا  الا مامة: فقد ذهب ا 

ذا كان ظاهرا يعتبر وارث من لا وارث له من قريب أ و مولى عتاقة الش يعية الا   مامية فقط، فالا مام ا 

 أ و مولى موالاة. 

فبهذا البحث العلمي، نتكلم عن الولاء ودوره في ميراثه ومع أ ن الولاء من أ س باب الا رث الخمس، 

جاال بم اصالخ لمدة طويلة لكي نفرق البيان الصحيح من خبراء عالمنا الجليلف فضروري لنا أ ن نتوق

 ويجري في دور حياة مجتمعنا الحاضر. البيان الذي ينتشرمع هذا العلم الدقيق 

 : الولاء، الميراث، الا رث، الموالاة، المناصرة الكلمات ال سس ية
 

Abstrak 

Naskah ulama yang dikaji dalam artikel ini adalah karya Imam Syafii yang berjudul 

al-Wala’ fi al-Mirats (Kedudukan Wali dalam Hukum Waris). Tulisan ini akan 

mengkaji naskah dari segi kandungan isi. Selain itu, naskah juga dijelaskan 

menggunakan sumber-sumber lain dari pandangan ulama dari mazhab yang berbeda 

yang tentu saja dikaitkan dengan berbagai dalil yang menjadi dasar argumentasinya. 

Dari hasil kajian diperoleh beberapa poin penting, yaitu bahwa seorang wali berhak 

mendapatkan waris dari orang yang diwalkannya berdasarkan Hadis Rasulullah Saw 

dan ijmak ulama. Wali yang berhak mendapatkan warisan ada tiga macam, yaitu 

wali atas budak (wala’ al-‘ataqah) sehingga ia mewarisi dari budaknya, wali 

penolong (wala’ al-muwalah/munashirah) sehingga ia mewarisi dari orang ada 

hubungan persahabatan/perjanjian, dan wali pemerintah (wala’ al-imamah) 

sehingga mewarisi orang yang tidak memiliki pewaris. 

Kata kunci: wala’, mirats, irts, muwalah, munashirah 
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 مقدمة

تشكل المخطوطات جزءا هاما من 

التراث الذي أ بدعته الحضارة العربية 

والا سلامية في حقول كثيرة المعرفة 

الا نسانية من تاريخ، وأ دب، وفن، 

وفلك، وطب، وكيمياء وكذلك سائر 

العلوم الشرعية. وهذه المخطوطات 

بالعربية )قليلة باللغة الفارس ية والتركية( 

لى خمسة  ويتراوح عددها ما بين ثلاثة ا 

ملايين مخطوط، موزعة في مكتبات العالم 

العربي وفي مكتبات العالم المختلفة في 

ولاس يما  أ وربا وأ مريكا وبعض دول أ س يا

ندونيس يا  .ا 

ظلت هذه المخطوطات، مثلها 

ية، ولم مثل سائر أ نواع تراثنا مهملة ومنس  

لا النزر اليسير وبعض منها  يحقق منها ا 

ما ل هميته  أ عيد تحقيقه وطبعه عدة مرات ا 

ولسهولة رواجه بين الناس، 

فالمستشرقون قد بدؤوا بحصة كبيرة مما 

 نشر من تلك المخطوطات.

العربية  واهتمت الجامعات

بتشجيع والجامعات ال خري فيدول أ س يا 

مخطوطات  لدهاا على تحقيق الباحثين

باختصاصهم كجزء من أ طروحاتهم  تتعلق

العلمية فأ جازت الحصول على الدرجات 

بداية في درجة التخصص  العلمية

العليا كالماجس تير أ و كالبكالوريةوالدرجة 

الدكتوراه من خلال تحقيق المخطوطات 

ونشرها، وهذا لا يقل أ هية عن كتابة 

بداعي جديد.  بحث ا 

يلة ولا شك أ ن هذه الظاهرة النب 

جديرة بالتنوية والتقدير ل ن نشر 

حياء التراث وبالتالي  نما هو ا  المخطوطات ا 

هو التفاتة واعية للماضي وفهمه، من أ جل 

تحقيق ) بناء مس تقبل سليم

المخطوطات بين النظرية 

(5-4،والتطبيق
(2)

. ومن 

المخطوطات الشرعية المهمة مخطوط في 

فقه المواريث من كتب عالمنا الجليل 

ة الفقيه الفرضي الش يخ زكريا العلام

ثا علميا تكون بح  ال نصاري الشافعي

الكبيرة  وأ ختص موضوعا من موضوعاته

 لهذه المجلة العلمية.

 

الحكمة التشريعية في اختلاف و  المواريث

 هامقادير 
                                                           

( تحقيق المخطوطات بين النظرية 2)

والتطبيق، تأليف ودراسة وتحقيق 

الدكتور فهمي سعد والدكتور طلال 

، مطبعة عالم الكتب 5-4مجذوب ص 

 بيروت لبنان–
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لقد وضعت الشريعة الا سلامية 

نظام التوريث على أ حسن النظم المالية، 

الا سلامي وأ حكمها، وأ عدلها. فقرر الدين 

ملكية الا نسان للمال ذكرا كان أ و أ نثى 

بالطريق الشرعية، كما قرر انتقال ما كان 

لى ورثته بعد  يملكه الشخص في حياته ا 

وفاته من الرجال والنساء. وقد بين 

الكتاب العزيز أ حكام المواريثبيانا شاملا 

شافيا، فالقرأ ن الكريم هو العُمدة في 

 أ حكامها ومقاديرها.

رضي -الله بن مسعودقال عبد 

: }من قرأ  منكم القرأ ن فليتعلم  -الله عنه

الفرائض..{
(3)

. وروي الا مام ابن ماجه 

 -رضي الله عنه-في سننه، عن أ بي هريرة

عن النبي صلى الله عليه وسلم أ نه قال : 

نه نصف  }تعلموا الفرائض وعلموها، فا 

العلم وهو ينسى وهو أ ول شيء ينزع من 

أ متي{
(4)

. 

جهود العلماء على بيان  وقد توالت

برازه، وبيان حكم ما اس تجاد  هذا العلم وا 

                                                           

، كتاب الحاكم الإمام المستدرك(3)

 4/370 باب تعليم الفرائض، الفرائض

 (7953برقم 

باب  كتاب الفرائض ،سنن ابن ماجه(4)

 2/908الحث على تعليم الفرائض 

 (2719رقم ب

من مسائل، فصنفوا المصنفات الكثيرة 

التي مازال أ كثرها في خزائن المخطوطات 

من هذه المصنفات و  في مكتبات العالم،

لى تحرير  الكثيرة : )كتاب منهج الوصول ا 

الفصول( لش يخ الا سلام زكريا بن محمد 

، -رحمه الله تعالى-ال نصاري الشافعي

وهذا الكتاب عبارة عن شرح كبير لكتاب 

مام  الفصول المهمة في مواريث ال مة للا 

رحمه الله -أ حمد بن الهائم الفرضي الشافعي

 تعالى

لقد كان الجاهليون لا يورثون و 

ال طفال ولا النساء بحجاة أ ن ال طفال 

كالمرأ ة لا تركب فرسا ولا تحمل كلا ولا 

دافع عن حمى العشيرة. تنُكي عدوا ولا ت

ومن هنا يعلم الباحث المنصف أ ن 

الشريعة الا سلامية جاءت والعرب تظلم 

النساء، ولا تعطيهن من ميراث أ زواجهن 

أ و أ بائهن شيئا، حتى حدث أ ن امرأ ة
(5)

 

ن مات زوجها وترك لها ابنين  يقال : ا 

فمنعها أ حوالها من الا رث، فشكت أ م 

لى رسول الله صلى الله عليه  كجاة ا 

وسلم، فنزلت سورة النساء : 

                                                           

، كتاب أبو داود في سننهرواه  (5)

الفرائض باب ما جاء في الصلب، 

 (2891برقم :  4/519
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جَالِّ ﴿ ا ترََكَ  ل ِّلر ِّ مَّ يبٞ م ِّ نصَِّ

لِّداَنِّ  لن ِّسَاءِّٓ  ٱلۡۡقَۡرَبوُنَ وَ  ٱلۡوََٰ وَلِّ

ا ترََكَ  مَّ يبٞ م ِّ لِّداَنِّ نصَِّ  ٱلۡوََٰ

7: النساء ) ﴾رَبوُنَ ٱلۡۡقَۡ وَ 
)

 .

وبهذا جاء الدين الا سلامي بالعدالة، وهذه 

النظرية الا سلامية المتمش ية مع العطف 

عطائه حقه، تجمع  والرحمة، لكل وارث با 

بين العدالة الاجتماعية والتكافل 

الاجتماعي بين أ فراد ال سرة الواحدة التي 

يربطها أ س باب الا رث من قرابة بنسب أ و 

 بسبب.
الا سلام زكريا  ش يخقال 

في كتاب نهاية  -رحمه الله تعالى-ال نصاري

لى تح ن لكل علم  رير الكفايةالهداية ا  : ا 

، وموضوع، ومسائل، وقد يدرج ئمباد

، وال مر فيه قريب، ئالموضوع في المباد

ومبادئه هي ال ش ياء التي تبنى عليها 

ما  ما تصويرات وا  مسائله، وهي ا 

تعمل ما يس   هوتصديقات.فالتصويرات : 

فيه كغايته. والتصديقات : مقدمات تؤلف 

ما بينة بنفسها  منها قياسات العلم وهي ا 

يجب قبولها، وتسمى قضايا متعارفة، وهي 

المبادىء على الا طلاق، ل نها ليست 

لى علم أ خر، أ و في ذلك  مسائل بالنس بة ا 

العلم لكن بشرط : أ ن لا يدور البيان، 

ليها، وذلك بأ ن تبين بمسائل غير متوقفة ع

لى العلم المبني  وهي مباديء بالقياس ا 

لى العلم ال خر،  عليها، ومسائل بالقياس ا 

نهاية )أ و ذلك العلم أ يضا

(1/103الهداية
(6)

. 

كل ما كتبه العلماء في القديم 

والحديث، وكل ما أ لفوه في علم المواريث 

نما هو بيان وتوضيح لما جاءت الشريعة  فا 

الا سلامية التي جمعت فأ وعت، وقسمت 

فعدلت، وأ حكمت التشريع، وفصلت 

التوزيع، وأ بانت لكل ذي حق حقه، 

دون محاباة أ و مداراة، فالله شرع ال حكام 

ي لا يأ تيه الباطل من في كتابه المعجز الذ

بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم 

حميد، وجلت حكمة الله وتشريعه الكامل 

الخالد، أ ن يدانيه بشر وصدق الله 

ءَاباَؤُٓكُمۡ وَأبَۡناَؤُٓكُمۡ لَا ﴿

أقَۡرَبُ لكَُمۡ نفَۡعٗاۚ  هُمۡ تدَۡرُونَ أيَ  

 .(11ء : النسا)﴾

                                                           

 ،نهايةةةل الهدايةةةل رلةةةل فحييةةةي ال  ايةةةل(6)

للشيييييس ا سيييييلالأ صكريييييا الۡنصيييييار  

1/103  
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وقد شرع الله المواريث وبينها  

لى أ مته، كما فهمها  بكتابه وبلغها رسوله ا 

سلف هذه ال مة فهما دقيقا متشميا مع 

نظام الحكيم الخبير الذي أ عطى كل ذي 

حق حقه، فكما قرر ملكية الا نسان للمال 

لى  قرر انتقاله لمس تحقه بعد الموت ا 

الورثة الذين هم أ ولى بهذا الحق، كما أ ن 

لا توزيع التركة بين الورثة لا حيف فيه و

شطط، كما بين أ يضا الحقوق المتعلقة 

بالتركة وترتيبها، وشروط الا رث، 

وأ س بابه، وموانعه، وحظ كل وارث من 

التركة، وبهذا تمت العدالة وأ زيلت أ س باب 

 الظلم والفتنة.

قد تساءل البعض لماذا أ عطيت 

المرأ ة نصف الرجل مع أ نه أ ضعف منه 

وأ حوج للمال؟ والجواب هو أ ن الشريعة 

مية قد فرقت بينهما في الا رث لحكم الا سلا

كثيرة، ذكر بعض العلماء منها:أ ولا : أ ن 

المرأ ة مكفية المؤنة والحاجة، فنفقتها واجبة 

على ابنها أ و أ بيها، أ و أ خيها، أ و زوجها أ و 

ثانيا : المرأ ة لا و غيرهم من ال قارب.

نفاق على أ حد، بخلاف الرجل  تكلف بالا 

نفاق على ال هل نه مكلف بالا   فا 

 وال قرباء، وغيرهم ممن تجب عليه نفقته.

ثالثا : نفقات الرجل أ كثر والتزاماته المالية و

لى المال أ كبر من حاجة  أ ضخم، فحاجته ا 

رابعا : الرجل يدفع مهرا للزوجة، و  المرأ ة.

ويكلف بنفقة السكنى، وبالمطعم، 

خامسا : و  والملبس للزوجة وال ولاد.

لعلاج أ جور التعليم لل ولاد، وتكاليف ا

والدواء للزوجة وال بناء يدفعها الرجل 

 دون المرأ ة.

لى أ خر ما هنالك من المصاريف  ا 

والنفقات التي هي على كاهل الرجل، 

والتي يكلف بها بمقتضى الشريعة 

 ﴿الا سلامية الغراء، وبأ مر الحكيم العليم 
ن سَعتَِّهِّ  لِّينُفِّقۡ    ۦ ذوُ سَعَةٖ م ِّ

صۡقهُُ  رَ عَليَۡهِّ رِّ فلَۡينُفِّقۡ  ۥوَمَن قدُِّ

هُ  آ ءَاتىََٰ مَّ ُۚ مِّ الطلاق : ) ﴾ٱللَّ

7)
 

ومع أ ن الا سلام أ عطى الذكر  

نه مع ذلك غمر المرأ ة  ضعف ال نثى، فا 

برحمته وفضله، وأ عطاها فوق ما كانت 

مرفهة  -والحالة هذه–تتصور، فهيي 

ومنعمة أ كثر من الرجل، ل نها تشاركه في 

الا رث دون أ ن تتحمل شيئا من 

هيي تأ خذ ولا تعطى، وتغنم ولا التبعات، ف 

تغرم، وتدخر دون تدفع شيئا من 
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النفقات، أ و تشارك الرجل في تكاليف 

 العيش ومتطلبات الحياة.

ويجب على المسلم أ ن يعتقد أ ن  

الله تعالى هو الحكيم العليم الذي يزن 

ال مور بميزان العمل، وأ نه هو ال علم بما 

ن  يصلح عباده ونحن لا نعلم. وحيث ا 

صلحة في العبادات البدنية والمصلحة في الم

العقوبات واحدة بالنس بة للرجال 

والنساء، وهم مشتركون فيها ولا فرق 

ليها سواء ولا  بينهم فيها، وحاجة الصنفين ا 

ذا  حكمة في التفريق بينهما في ذلك. وا 

تفهمنا ذلك بعد هذه الا شارة نرى أ ن 

-التفرقة في الميراث حكمتها ظاهرة جلية

 .لمس تعانوالله ا

 

ومكانه  الشافعي ضيعالمنا الجليل الفر

 العلمية

زكريا بن محمد بن أ حمد بن هو 

زكريا ال نصاري السنيكي المصري 

الشافعيّ، أ بو يحيى: ش يخ الا سلام. قاض 

مفسر، من حفاظ الحديث. ولد في 

سنيكة )بشرقية مصر( وتعلم في القاهرة 

هـ نشأ  فقيرا  906وكف بصره س نة 

فحفظ القُْرْأ ن  هـ826س نة ولد . معدما

وعمدة ال حكام وَبعَض مُخْتَصر التبريزي 

لى القَْاهِرَة فِي   ال ولفي الفِْقْه ثمَّ تحوّله ا 

فقطن ال زهر وأ كمل حفظ  هـ841س نة 

المُْخْتَصر المَْذْكُور وَحفظ المِْنْهاَج الفرعي 

وأ لفية النَّحْو والشاطبيتين وَبعَض المِْنْهاَج 

أ لفية الحدَِيث وأ تمه من ال صلي وَبعَض 

بعد ثمَّ جدّ في الطلب وَأ خذ عَن جَماعةَ 

والشرف  ،والقاياتي ،البلقيني : مِنْهمُ

يع  .وَابْن حجروَغيَرهم ،الس بكي وَقرََأَ في جَمِ

فتاء يُوخه بالا   .الفُْنوُن وَأ ذن لَهُ ش ُ

قد بلغ الش يخ زكريا ال نصاري 

منزلة علمية عالية، يشهد لذلك : كثرة 

الكتب التي درسها على العلماء ال جلاء، 

حيث قرأ  وسمع أ كثر من مائة كتاب في 

الفقه وأ صوله، والس نة وعلومها، واللغة 

العربية وسائر الفنون. وأ ذن غير واحد 

فتاء  -من مشايخه–من العلماء  له بالا 

ثال ش يخ الا سلام ابن حجر والا قراء ك م 

وغيره.كثرة العلماء الذين  -رحمه الله تعالى–

أ خذ عنهم العلم في مصر، ومكة، وفي 

غيرهما من بلاد المسلمين، وكثرة العلماء 

الذين أ جازوه، حيث ذكر في ثبته أ نه 

أ جازه كثير من العلماء. وكثرة المؤلفات 

العلمية التي قام بتأ ليفها في سائر العلوم، 

ذا تشه د بالمكانة العلمية السامية، خاصة ا 

علمنا أ ن كثيرا من مؤلفات الش يخ زكريا 
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قد انتشرت في ال فاق، وأ خذ كثير من 

 -رحمه الله تعالى–أ هل العلم بدراس تها 

وتدريسها للطلبة، وهذا الش يخ أ حمد بن 

رحمه الله –حسن بن رش يد الحنبلي 

، يدرس ))شرح الجزرية(( للش يخ -تعالى

نصاري ويدرسها لتلاميذ، حيث زكريا ال  

درسها للش يخ عبد الرحمن بن حسن 

صاحب كتاب ))قرة عيون الموحدين في 

تحقيق دعوة ال نبياء والمرسلين على كتاب 

فتاء في حياة  التوحيد((. وتصدى للا 

ش يوخه وانتفاع الفضلاء به طبقة بعد 

ذ لو لم يبلغ المكانة السامية في  طبقة، ا 

فتاء والتدريس في العلم، لما سمح له بالا  

عصر ش يوخه.فهذه كلها تدل على دلالة 

واضحة على أ ن الش يخ زكريا ال نصاري 

 ذو مكانة علمية رفيعة بين أ هل العلم.

فمن الضروري في كلامنا هذا، 

واتفقوا وقفت على كتب المؤرخين
(7)

 

–على أ ن وفاة الش يخ زكريا ال نصاري 

                                                           

، 8/135 لابيين العمييادشةةاراا الةةا   (7)

 للسييييخاو  الةةةةايى رفةةةةل رفةةةة  ا  ةةةةي

لابييييين  ييييييا  بةةةةةداز  ال  ةةةةةور ، 150

 ال واكةةةة  السةةةةازي ، 5/370 الحنفييييي

البةةةةةةةةدر ال ةةةةةةةةال  ، 1/206 للغيييييييي  

 معجةةةةم المةةةة ل  ن، 1/253للشييييوكاني

4/182. 

لا أ نهم 926كانت عام  -رحمه الله هـ ا 

اختلفوا في اليوم والشهر الذي توفي فيه 

من تلك الس نة :مثل ابن العماد
(8)

في  

نه توفي يوم الجمعة  شذرات الذهب قال : ا 

ياس رابع ذي الحجاة. وقال ابن ا 
(9)

في  

نه توفي يوم ال ربعاء ثالث  بدائع الزهور : ا 

شهر ذي الحجاة. ومنهم
(10)

نه  من قال : ا 

عدة. توفي يوم ال ربعاء ثالث شهر ذي الق

أ ما السخاوي
(11)

لى   فقال : ورد الخبر ا 

–دمشق أ نه توفي في شهر ذي الحجاة 

–. فمن ذلك أ ن الش يخ زكريا -رحمه الله

توفي في شهر ذي الحجاة من  -رحمه الله

 هـ، والله أ علم.926س نة 

 

 الميراثفي  وأ وجه المختلفة دوره: الولاء

سببها  ةعصوبهو  لقرابةأ يا لاءالوَ 

وسمي ذلك ولاء لانتساب العتيق  .العتق
                                                           

 فةةي كتابةةه شةةاراا الةةا   ابيين العميياد (8)

في معجةم  وعمر كحالة، 8/135-136

فةةةةةي  والشيييييوكاني، 4/182 المةةةةة ل  ن

 .1/253 البدر ال ال 

 فةةي فيري ةةه بةةداز  ال  ةةور ابيين  يييا  (9)

5/370. 

 ي فةي كتابةه ال واكة  السةازي الغ  (10)

1/206. 

 ي في الايى رفةل رفة  ا  ةيالسخاو(11)

150 
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لى والده،  لى معتقه كانتساب الولد ا  ا 

جماع. قوله صلى الله وال صل فيه قبل الا  

نما الوَ }عليه وسلم :  {عتقأ  لاء لمن ا 
(12)

 

الولاء لحمة كلحمة }متفق عليه. وقوله : 

{النسب لابياع ولا يوهب
(13)

رواه  

عله أ  س ناده لكن ا  الحاكم وصحح 

البيهقي
(14)

 . 

لا بياع ولا يوهب أ ن الولاء ويعلم 

أ نه لا ينتقل عن مس تحقه كالنسب، فلو 

عتق عبدا على أ ن لا ولاء له عليه أ و أ  

                                                           

الجام  الصح ح للإمام راجع : (12)

والشياء م  الب   باب ،  الب ار

باب ما  ، 2156برقم :  3/71 النساء

يجوز من شيوط الم اف  وباب 

برقم  3/152 استعانل الم اف  وس اله

باب الولاء لمن ،  2563-2561: 

برقم :  8/154أرتق وم ياثه 

للإمام صح ح الجام  الو(،6752

باب رنما الولاء لمن أرتق ،مسفم

والسنن ال بيى ، 2/1145-1144

برقم :  5/551، لب هقيلإمام ال

10845.] 

 كتاب الفرائض،الحاكم في مستدركه(13)

والسنن ، 7990برقم :  4/341

، كتاب لب هقيلإمام االصغ ي ل

برقم :  4/210.الفرائض باب الولاء(

3435). 

الب هقي في السنن الإمام رواه ( 14)

باب الميراث كتاب الفرائض، ال بيى

 12381برقم :  6/394 بالولاء

على أ ن يسيبه لفي الشرط وثبت الولاء 

ويطلق المولى على الرب، والمالك، 

والس يد، والمنعم، والمعتق، والناصر، 

والمجب، والبائع، والجار، وابن العم، 

يد، والصهر، والعبد، والحليف، والعق 

 والمنعم عليه، والعتيق. 

ال حق بالا رث بسبب العصوبة و 

بعد فقد عصوبة النسب المعتق ذكرا كان 

عتاق أ و أ نثى أ و خنثى سواء باشر الا  

كما في  : كماأ م حُ  ،كعتقتُ أ  لفظا كقوله : 

عتق بعضه عليه بدخوله في ملكه وسواء 

كان منجزا أ م معلقا بعوض كالكتابة أ م لا، 

وكذا لو باعه من نفسه أ ي بثمن في الذمة 

ذنه  على ال صح أ و أ عتقه عن غيره بغير ا 

لا فذلك الغير  أ ي لا في معرض التكفير وا 

 هو الحق. 

نما  وظاهر كلامه أ و ل ن المعتق ا 

يكون أ حق بالعصوبة من عصبته بعد فقد 

بل هو  ،عصوبة النسب وليس كذلك

نم ا أ حق بها قبل الفقد أ يضا لكن تأ ثيرها ا 

يكون بعد الفقد فليحمل كلامه بقرينة 

المقام على أ نه ال حق بالا رث بسببها كما 

أ تي في عصبة المعتق :ي قررناه. ومثله

ومعتقه وأ راد بالمباشر من وقع عنه العتق 

عتق الا مام عبدا من عبيد بيت أ  فلو 
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المال ثبت الولاء عليه للمسلمين مباشرة 

ذنه)ويرثون به. وخرج بقوله :  ما  (بغير ا 

نه يقع عن المعتق عنه  ذنه فا  ذا كان با  ا 

ذا لم يطرأ   لوجود الا ذن ومحل ما تقرر ا 

عتق الكافر أ  عتاق، فلو استرقاق بعد الا  

كافرا فالتحق العتيق بدار الحرب فاسترق 

 عتقه الس يد الثاني. أ  ثم 

فقيل : ولاؤه للس يد ال ول 

الاس تقراره له أ ولا، وقيل : للثاني ل ن 

لى الم وت وهو الراح.. فقد عتقه أ قرب ا 

قال ابن اللبانأ نه قول الشافعي ومالك، 

وقيل : بينهما فعلى الراح. لو كان للعتيق 

حرار فهل الولاء عليهم أ  عتقا وأ ولاد 

عتناء فيه ر لاأ  لل ول أ و ينجر للثاني لم 

 كلاما. 

ورأ يت في بعض كتب الحنابلة أ نه 

ينجر ل نه أ ثرا لعتق ال ول وقد زال فيزول 

أ ثره هل على أ ولاده ال حرار الذين حدثوا 

في حال استرقاقه. ولا لل ول فيه نظر 

ن كانوا من عتيقة،  وال قرب أ ن يقال ا 

فالولاء لموالي ال م أ و من حرة أ صلية 

فل ولاء عليهم أ صلا. وقول المصنف : ولا 

لا لاشترك فيه يور ث الولاء كالمال أ ي وا 

الرجال والنساء ولتوارث به الزوجان وهما 

باطلان بل هو كالنسب يورث به ولا 

يورث. ولهذا لا يمنع ثبوته اختلاف الدين 

بل يمنع الا رث به كالنسب. ومثل ذلك 

ذا   عتق الذي حربيا. أ  اختلاف الداركما ا 

رث اختلاف  واختلف الفقهاء في ا 

يقة لغير المسلمين )أ ي: الذمي الدارين حق 

والحربي( علىالمذهبين:المذهب ال ول: 

المالكية والحنابلة والشافعية في قول لهم. 

رث  قالوا: اختلاف الدارين غير مانع للا 

بين غير المسلمين لعدم ورود نص في 

ذلك، وكذلك لعموم قوله تعالى: ﴿والذين 

كفروا بعضهم أ ولياء بعض﴾ ]ال نفال: 

 المسلمين يرث بعضهم بعضا[، ول ن 73

 المغني)مع اختلاف الدار، فكذلك الكفار.

.المذهب الثاني: مذهب الحنفية (6/204

والشافعية في الراح. عندهم: حيث ذهبوا 

رث في  لى أ ن اختلاف الدارين مانع للا  ا 

ذا كان الاختلاف حقيقة  صورتين:ا 

وحكما  ك ن يموت الذمي في بلاد الا سلام 

ذا و  رب فلا يرثه.وله قريب في دار الح ا 

كان الاختلاف حكما فقط: ك ن يموت 

مس تأ من في دار الا سلام، فلا يرثه قريبه 

الذمي فيها، ل ن المس تأ من من أ هل دار 

الحرب حكما والذمي من أ هل دار 

الا سلام حقيقة وحكما. فاختلاف الدارين 

دن انقطاع الولاية بينهما، فلو مات 
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دار  المس تأ من في دارنا يرثه قريبه في

بينهما موجود حكما وهو مانع الحرب، وبالع 

للميراث، أ ما اختلاف الدار حقيقة لا 

رث لع كس، ل نها حكما، فليس مانعا للا 

لا أ نهما من  ن اختلفت دارهما حقيقة ا  وا 

 .دار واحدة حكما، فلا يكون

وعن مالك : أ ن اختلاف الدين يمنع 

ثبوت الولاء للكافر على المسلم لقوله 

 تعالى : 

بعضهم أ ولياء ا  والذين كفروُ }

ول ن الولاء (73الۡنفال : ){بعض

للكافر  بتمعنى يتعلق به الا رث فلا يث 

: ة يعلى المسلم كالنكاح. المراد في ال  

والولاية لا تثبت للكافر  ،الولاية لاالولاء

على المسلم، والقياس منتقض بالنسب 

نه يثبت وهو معنى يتعلق بالا رث  فا 

صلى الله عليه وسلم  لهويكفي في ثبوته قو

نما الولاء لمن }:  الولاء }قوله : {،و عتقأ  ا 

والقياس على  {،لحمة كلحمة النسب

ذا فقد و المسلم بجامع ال نعام بالعتق.  ا 

فال حق به أ ي بالتعصيب أ ي  ،المعتق

بالا رث به عصبة المعتق من النس بة 

كان المتعصبون بأ نفسهم، ل ن العتيق لو 

وخرج ميرثه.مملوكا لاس تحقوه فكذا 

وبالنسب العصبة  ،بالعصبة غيرهم ك لام

لمتعصبين بأ نفسهم العصبة وبا ،لاءلوبا

فلو مات عتيق ولمعتقه  .ومع غيرهمبغيرهم

أ ب، وأ م أ و أ ب ومعتق معتق، أ و ابن 

أ و بنت وأ خت،  ،وبنت، أ و أ خ وأ خت

لم يكن لل م ومعتق والبنت وال خت 

شيء. أ ما معتق المعتق فل ن رتبته موخرة 

ن عصيبة النسب. وأ ما الباقيات فل ن ع

لا ممن  عتقن أ و أ  النساء لاترثن بالولاء ا 

أ عتقه من أ عتقن أ و جر
(15)

ليهن   الولاء ا 

عتقن، وبعبارة أ خري لاترث امرأ ة أ  من 

لا معتقها  ليه بنسب أ و أ  بولاء ا  و منتميا ا 

 .ولاء

 : وصورة انجرار الولاء كما س يأ تي

ه معتقة شخص فتأ تي منأ ن يتزوج عبدها 

لي أ مه ثم تعتق المرأ ة عبدها المو بولد فولاؤ 

نما لم يرثن في  ليها، وا  فينجر ولاء الولد ا 

غير ذلك ل ن النسب المتراخي لا يرثن به 

 كبنات ال خ وبنات العم.

فالولاء ال ضعف من النسب 

المتراخي أ ولى بذلك. وعن طاورس : أ  

فهن يرثن به لخبر الترميذي يرث الولاء 

                                                           

أ  الجذب. وجر الولاء ثابت الجر( 15)

عند كافة أهل العلم والۡصل فيه 

، 4/125لسان العيب ا جماع. )

 (13/387 الع ي  شيح الوج  
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أ ن مولا }من يرث المال، ولخبر النسائي : 

لحمزة توفي وترك بنته وبنت حمزة، فأ عطى 

النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف 

وابنة حمزة نصف ول ن المرأ ة والرجل 

 . {بالولاء مباشرة سواء في الا رث

فه ضعفكذا هنا قلنا : الخبر ال ول 

 ةالترمذي، والثاني مضطرب لاتقوم به حج

قال والذي رواه النساى ي  ،كما قاله الس بكي

أ نه كان عتيقها. وقال : أ نه أ صح وحمزة 

المذكور ليس هو عم النبي صلى الله عليه 

ياني : وأ ما وخر. قاله الر أ  وسلم بل حمزة 

نما اس تويا في ن القياس فل   الرجل والمرأ ة ا 

الا رث مباشرة لاس توائهما من جهة ال نعام 

نما هو  ن الا رث فيه ا  وليس كذلك هنا فا 

من جهة ولاء من أ نعم على العتيق 

أ ضعف من النسب المتراخي، فلا يتعلق 

 به الا رث ذكره القاضي أ بو الطيب. 

واعلم أ ن بعض العبارات قد 

ة ال بعد تقتضي أ نه لايثبت الولاء للعصب

فقد المعتق وليس كذلك بل يثبت لهم في 

في ال م : حياته على المذهب المنصوص 

في المسلم يعتق عبدا نصرانيا ويموت في 

 على ىحياة المعتق وله أ ولاد ذكور نصار 

ن كان أ بوهم  ،الدين العتيق أ نهم يرثونه وا 

 ،المعتق حيا وهو مذكور في الروضة

ولو لم  وأ صلها في الدوريات في الوصايا.

لا بعد موته لم يرثوا ذكر  يثبت لهم الولاء ا 

ذلك البلقيني. وقال الس بكي : يتلخص 

أ نه لهم  : أ صحهما ،لل صحاب فيه وجهان

معه لكن هو المقدم فيما يمكن جعله له 

رث المال ونحوه، والزاني لا يكون لهم  كا 

لا بعد موته لا بطريق الانتقال الذي هو  ا 

وقد التنبيه انتهيي. الا رث كما أ وهمته عبارة 

وقع في بعض شروح المنهاج ما يخالف 

 ذلك فاجتنبه. 

ذا قيل :  ن كان بحيث يكون و ا  ا 

عاصبا له لومات المعتق وهو على دينه 

لى  نما يكون العاصب أ حق أ  ا  خره أ ي ا 

له  رثاوابتقدير أ ن يكن عاصبا للمعتق أ ي 

يوم موت عتق الم ت بالعصوبة بتقدير مو 

. فلو مات العتيق على دين العتيق العتيق

مسلما وكان المعتق كافرا وله ابنان مسلم 

كان ميراث العتيق للابن المسلم  ،وكافر

لصدق التقدير عليه دون الكافر. ولو 

مات كافرا وكان المعتق مسلما ورثه ابنه 

 الكافر لذلك. 

ومن فروع ذلك ما لو مات المعتق 

عن ابنين ثم مات أ حدهما عن ابن فولاء 

دون ابن الابن لذلك سوى  العتيق لل خ

ب الابن الميت يشريح بينهما لانتقال نص 
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نما  ،ابنه لنا أ ن الولاء لا يورث لىا   وا 

يورث به كما مر وهو ثابث للمعتق، 

وورثته مأ خذون على ال قرب فال قرب. 

ولو مات المعتق وخلف ابنا، وابن ابن 

كان الابن أ ولى فكذا هنا.ولو مات المعتق 

 ،عن ثلاثة بنين ثم مات أ حدهم عن ابن

 ،وال خر عن خمسة ،وأ خر عن أ ربعة

فالولاء بين العشرة بالسوية. حتى لو مات 

عشارا ل نه لو مات المعتق العت  يق ورثوه ا 

يومئذ ورثوه كذلك ل نهم يرثون بقرابتهم 

 من المعتق وهم فيها سواء. 

وهذا يخلاف ما لو ظهر للمعتق 

ن ثلثه لابن الابن، وثلثة لل   ربعة، مال فا 

نهم ورثوه عن أ بائهم وثلثه للخمسة، ل  

ذا مات العتيق نظرنا  والولاء لم يرثوه. فا 

لى في ذلك الوقت من  من هو أ حق ا 

عصاباته فيكون أ حق به وهؤلاء العشرة 

 سواء في ذلك فسوينا بينهم. 

وترتيبهم كترتيب عصبات النسب 

ن سفل ثم  أ ي في الا رث فيقدم الابن وا 

ن علا. وعن أ حمد وغيره ،أ بوه ثم جده وا 

الباقي للابن  ،ن لل ب أ و الجد السدسأ  

لطيب اكما في النسب. قال القاضي أ بو 

ل ن الابن يسقط بتعصيب وهو غلط 

ذا سقط تعصيبه لم يبق  ال ب بالاتفاق، وا 

لا مجرد الرحم وهو لا يتعلق به الا رث  ا 

بالولا يخلف النسب. وعن الثوري : أ ن 

المال بين ال ب والابن نصفين ل ن كلا 

منهما لو انفرد ل خذه كله فيجعل بينهما عند 

الاجتماع كال خوين. وتشبيه الولاء 

لك ولو لا ما ذكرناه من بالنسب ينفي ذ

أ نه لم يفرد له مع الابن في الولاء لكان 

 .حكمه كما في النسب

المصنف من الترتيب  ثم اس تثنى

السابق ست صور من جهته جريان 

الخلاف فقط كما استراء ال ولي أ ن يجتمع 

ال خ والجد. وفيها قولانا: أ حدهما أ نهما 

سواء كما في النسب ولظهر هما تقديم 

لائه بالبنوة والجد بال بوة، والبنوة ال خ ل د

أ قوي وكان قياس ذلك تقديمه في النسب 

أ يضا لكن الاجماع على خلافه كما مر 

ذا لا اجماع، وعلى  ليه في الولاء ا  فسرنا ا 

 ال ول طريقان : 

أ حدهما : فيه وجهان، أ حدهما : أ ن 

من المقاسمة والثلث كما في  يزللجاد الح

دا ل نه في وأ صحهما المقاسمة أ ب .النسب

النسب يأ خذ بالفرض وبالعصوبة فأ خذ بما 

له وهنا لا يتصور أ خذه بالفرض  حيزهو 

 وهما في العصوبة سواء فسوي بينهما. 
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والطريق الثاني : وهو المذهب 

القطع بالمقاسمة أ بدا ولو اجتمع مع جد 

المعتق أ ولاد ال بوين وأ ولاد ال ب، فهل 

 المعادة وجهان : تجري 

كما في النسب وأ صحهما لا  أ حدهما : نعم

دخال أ ولاد ال ب في الحسب في  ل ن ا 

باب النسب قد يحصل لهم به شيء كما 

دون باب  ،وأ خ ل ب ،وشقيقة ،في جد

لا الذكور، ولا شيء  الولاء ل نه لايرث به ا 

لل خ لل ب مع الشقيق فيبعد أ ن يدخل 

الثانية : أ ن و القسمة من لايرث بحال. 

فيها قولان أ يضا. يجتمع ابن ال خ والجد و 

ن قلنا في ال ولى بالتسوية ا  أ حدهما : 

فالجد هنا مقدم لقربه. وقيل : هما سواء. 

ن قلنا : فيها بتقديم ال خ فكذا ابنه  وا 

تقديما للجهة القوية فتخرج من ذلك ثلاثة 

الثالثة : أ ن يجتمع الشقيق وال خ و أ قوال. 

لل ب، وفيها طريقان أ صحهما القطع بتقديم 

ما في النسب الثاني فيها قولان : الشقيق ك

ذ  أ حدهما ما مر، وثانيهما يتساويان ا 

الرابعة والخامسة و لادخل لقرابة ال م هنا. 

أ و  ،والعم لل ب ،: أ ن يجتمع العم الشقيق

هما وفيهما الخلاف المتقدم واس تثناء  ،ابنا

هذه الثلاث من جهة جريان الخلاف فيها 

خ خاصة. وقياس ذلك أ ن يذكر ابني ال  

أ ن  : السادسةو .الشقيق وال خ لل ب

يجتمع ابن عم هو أ خ ل م وابن عم ليس 

كذلك.فال ول مقدم على ال صح من 

ذكره في طريقين فمقدم على أ بي الجد 

الروضة وينبغي كما قال البلقيني: تقديم 

 ابن العم المذكور على أ بي الجد. 

ثم معتق المعتق أ ي ال حق و

عصبته  بالميراث بعد عصبات المعتق ثم

أ ي عصبة معتق المعتق من النسب 

المتعصبون بأ نفسهم على التقرير السابق، 

ثم معتق معتق المعتق ثم عصبته. وهكذا 

ثم الولاء كما قال ضربان ولامباشرة وهو 

الذي يثبت على من مسه رق لمن وقع 

وولاء سراية وهو الذي  ،عنه العتق

يثبت على من لم يمسه رق من جهة 

ل ن النعمة على ال صل نعمة على  ،أ صوله

لاف النعمة على غير ال صل من بخالفرع 

لى غيره وله كما  ،الفرع وغيره لا تتعدى ا 

لى أ ولاد  قال شرطان لكنهما بالنس بة ا 

ن كان ظاهر كلامه  ن سفلوا ا  العتيق وا 

لى عتقائه وعتقا  بل صريحه عودهما ا 

 عتقائه أ يضا : 

أ حدهما : أ ن يكون الرق قد مس أ حد 

أ با ذلك الشخص ولا يكفي كون أ مه 

وحدها ممسوسة الرق فمن أ بوه حرا صلى 
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ولم يمس الرق أ حد أ بائه وقد عتقت أ مه 

ل ن  ،لا يثبت عليه الولي لموالي ال م

لى ال ب وهو حر لا ولاء  الانتساب ا 

ن ابتدا حرية ال ب  عليه، فكذا الولد فا 

تبطل دوام الولاء لموالي ال م كما س يأ تي. 

رية أ ولى أ ن يمنع ثبتَ الولاء لهم فدوام الح

فرق في ذلك بين كون ال ب متيقن الحرية 

بأ ن يكون عربيا معلوم النسب و بين كونه 

ممن يحكم بحريته بناء على ظاهر الدار. 

وأ ن ال صل في الناس الحرية ولو كانت 

ال م حرة أ صلية وال ب معتقا ثبت الولاء 

ليه.   عليه لموالي ال ب ل نه ينسب ا 

ل : لا ولاء عليه تغليبا للحرية وقي

كعكسه الثاني أ ن لا يكون ذلك الشخص 

فمن مس الرق أ حد أ بائه  ،قد مسه رق

ن لم يكن  ومسه أ يضا كان ولاؤه لمعتقه، فا 

فالعصبات معتقه على ما مر فان لم يكونوا 

فلبيت المال. ولا ولاء عليه لمعتق أ صوله 

نه ع  ، تق مباشرة و ولاء المباشرة أ قويفا 

لا ذا كان فيهم أ ي في ال ولاد، وأ ولاد  ا  ا 

ن ولا ؤه ال ولاد من مسه الرق وعتق فا 

لا لمعتقه أ ي تخلق الشرط الثاني أ ن ،ا 

يكون ولد من ثبت عليها الولاء أ بوه حر 

أ ي  (فلا ولاء عليه على الصحيحال صل 

لتخلف الشرط ال ول الصحيح وجهان : 

أ حدهما : أ ن عليه الولاء لموالى أ مه تبعا 

ن كان أ بوه حرا ظاهرا  ل مه، ثانيهما : ا 

ن كان ظاهرا  وباطنا فلا ولاء عليه. وا 

فقط فعليه الولاء لضعف حرية ال ب، 

ومن أ مه حرة أ صلية وأ بوه رقيق لا ولاء 

ن عتق ال ب فهل يثبت  عليه ل حد. فا 

عليه الموالى ال ب فيه جوابان في أ صل 

الروضة بلا ترجيح، أ حدهما : نعم ورجحه 

نما لم يثبت البلقيني لث  بوته على ال ب وا 

ابن )ابن كجأ ولا لرقه. والثاني : لا رجحه 

ل نه لم (1/196قاضي شهبة 

ه ايثبت ابتداء فكذا بعده كما لو كان أ بو 

 حرين

لا يتصور أ ن يكون  (ابطـــــض)

الولد حرا أ صليا لا ولاء عليه، وال بوان 

لا في الس بي بأ ن يسترق ال بوان  رقيقين ا 

وال ولاد أ حرار. وفي الغرور بأ ن يغر 

الرقيق بحرية أ مه فيتزوجها فأ ولاده قبل 

الش بهة بأ ن  ءالعلم بالحال أ حرار. وفي وط

الرقيق أ مه الغير على ظن أ نها  ءيط

ده منها أ حرار. وفي زوجته الحرة فأ ولا

اللقيطة بأ ن تتزوج رقيقا ثم تقر بالرق 

 فأ ولادها قبل الا قرار أ حرار. 
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لى )قوله :  ذا اجتمع معتقا أ صله ا  فا 

ذا لم (خرهأ   ، أ قول ذكر فيما مر أ ن الرق ا 

يمس الشخص ومس أ حد أ بائة ثبت 

الولاء عليه لمعتق أ صله، ثم ذكر هنا أ نه 

ذا اجتمع معتقا أ صله فتارة يخى  ،لفان جهةا 

ما أ ن  وتارة يتحدان فيها وعلى الثاني ا 

فا ن  .يختلف عتيقا هما ذكورة وأ نوثة أ ولا

اختلف جهة قدم جهة معتق ال ب على 

جهة معتق ال م، ل ن معتق ال ب أ ولى 

ذ الولاء  بثبوت الولاء من معتق ال م ا 

لى ال باء ،لحمة كلحمة النسب والنسب ا 

 دون ال مهات. 

ن اتخذا جهة واختل ف عتيقا هما وا 

ذكورة وأ نوثة قدم معتق الذكر على معتق 

ن تساويا قر بالقوة جهة ال بوة. ال ثنى ، وا 

ن اتحدا جهة ولم يختلف عتيقا هما  وا 

ذكورة وأ نوثة قدم بالقرب وكل ذلك مع 

 أ مثلة ظاهر من كلامه. 

ثم ذكر أ ن ولاء سراية هو محل 

الا نجرار بخلاف ولاء المباشرة أ قوى منها 

صوله عما أ  واحترز بتمحض رق  ،بالواسطة

نه لايثبت  ذا كان بعض أ صوله حرا، فا  ا 

الولاء لموالي ال م ل ن هذا البعض لوكان 

عبدا وعتق انجر الولاء من موالي ال م 

ن لا يثبت لهم ذا كان حر  .فأ ولى ا  ا 

نما ال   انجر الولاء من موالي ال م صل وا 

لى معتق ال ب فيما ذكره ل ن ثبوته لهم  .ا 

ن الضرورة عدم الولاء على  فا 

ذا عتق وثبت الولاء عليه زالت  ال ب فا 

لى جهة ال ب  الضرورة. فانجر الولاء ا 

وتقرر وبطل ما كان قد ثبت لموالي ال م 

ليهم باتعراض موالي ال ب  حتى لا يعود ا 

نعم لو لحقوا بدار الحرب وكانوا كفارا 

 فس بوا واستسرقوا. 

لى موالي ال م وجهان  ففي عوده ا 

عن ابن كج وحيث أ ثبتنا الولاء لهم فمات 

ن عتق ال ب بعد  الولد أ خذوا ميراثه، فا 

ذلم يكن له  ذلك لم يكن لمعتقه استرداده ا 

نا  ولاء عند موته. وليس معنى الانجرار ا 

نتبين أ ن الولاء لم يزل في جانب ال ب بل 

ينقطع من وقت عتقه عن موالي ال م 

ذا نفي ال ب ابنه من عت  يقه، بخلاف ما ا 

ن  ،ثم ما الابن ن موالي ال م يرثونه فا  فا 

اس تلحقه أ بوه لحقه واسترجع ما أ خذه 

موالي ال م ل نا تبينا أ ن النسب لم يزل. 

وما ذكره من الانجرار هو ما عليه الجمهور 

 لما مر أ ن جهة ال بوة أ قوى. 

وعن مجاهد وغيره لانجرار الخبر : 

والنسب  {الولاء لحمة كلحمة النسب}

ل فكذا الولاء، ول ن الولاء لايتحو 
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بالمباشرة لاتحول فكذا هذا، وأ جيب بأ ن 

لى ال باء  الخبر لنا لا علينا ل ن النسب ا 

فكذا الولاء المباشرة أ قوى من السراية كما 

ليها  مر، وهذا كولد الملاعنة ينسب ا 

ذا الكذب ال ب نفسه نسب  للضرورة. فا 

ليه لارتفاع الضرورة.   ا 

الولد أ ي  فلو كان المعتق هو جد

لو عتق الجد في حياة ال ب، فال صح 

لى موالي  انجرار الولاء من موالي ال م ا 

الجد لقيام الجد مقام ال ب، والثاني 

لاينجر ل ن الجد لا حكم له مع بقاء ال ب 

 ،وعلى هذا لو مات ال ب بعد عتق الجد

لى موالي الجد وجهان قطع  ففي انجران ا 

نه وقال في الرو .بالانجرار البغوي ضة : ا 

وعلى ال ول لو عتق ال ب انجر  ىأ قو 

لى مواليه واس تقر  الولاء من موالي الجد ا 

حتى لو لم بيق من مواليه أ حد لم يعد 

لى موالي الجد لانقطاع ولا يتهم ءالولاء ا 

ومراده ، بل يكون الميراث لبيت المال

ن الولاء ينجر من  بالجد أ بو ال ب. فا 

لى موالي الجد أ بي ا م بلا ل  موالي ال م ا 

 خلاف. 

وأ شاربقوله : فلو اشتري الولد 

لى أ نه لو ملك هذا الولد أ باه  المذكور ا 

عتق عليه لكونه بعضه وثبت له الولاء 

ليه بلا  خوته ا  عليه لما مر وجر ولاء ا 

خوته من أ بيه سواء كانوا  خلاف. والمراد ا 

من أ مه أ م من معتقه أ خرى، وهل يجر 

 يجره نفسه وجهان : أ صحهما : أ نه لاءولا

ل نه لا يمكن أ ن يكون له علي نفسه ولاء. 

ولهذا لو اشترى العبد نفسه عتق وكان 

ذا تعذر الجر بقي  الولاء عليه لبايعه وا 

الولاء موضعه. والثاني : يجره كما لو كان 

المعتق غير الولد ثم يسقط ويصير كحر لا 

 ولاء عليه. 

ابن قاضي ) غقال ابن الصبا

ه وفي ني :ياوالرو(1/269 ةشهب

لى ثبوت الولاء على أ بويه نظر ل نه يؤدي ا 

دونه ولا نظير له في ال صول. وأ قول : بل 

 صليأ  له نظيران، أ حدهما : أ ن يملك حر 

أ بويه فيعتقان عليه. ثانيهما : على ما في 

المطلب أ ن يطرا  رق أ بويه وهما حران 

صليان ثم يزول لكن الذي في الرافعي أ  

شي: وفيه ثبوت الولاء عليه. قال الزرك

 نظر. 

ولو أ عتق أ مته المزوجة: تضمن 

عتق أ مته أ  كلامه مسأ لتين : أ حدهما : 

المزوجة من عتيق، فولدت ولدا لدون 

ه لمعتق أ مه س تة أ شهر من الا   عتاق فولاو 
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عتاق فمعتقه ل نا تيقان وجوده وقت الا  

باشرا عتاقه باعتاقها. وولاء المباشرة مقدم 

ة أ شهر فكان لموالي ال م أ و ولدته لس ت

ن كان الزوج يفترشها فالولاء  فأ كثر. فا 

لمعتق ال ب ل ن نعلم وجوده وقت 

والافتراش  .عتاق، وال صل عدمهالا  

ن كان لا ا  سبب ظاهر في الحدوث و 

يفترشها وولدت ل كثر من أ ربع س نين من 

فالولاء لموالي  ،عتاق فكذلك أ و ل قلالا  

ال م ل ن ثبوت النسب بدل على تقدير 

: لموالي ال ب ل ن النسب وجوده. وقيل 

 يكفي فيه الا مكان بخلاف الولاء. 

الثانية : أ عتق أ مته الزوجة من 

رقيق فولدت ولدا لدون س تة أ شهر من 

عتاق فولاؤه لمعتق ال م بالمباشرة، فا ن الا  

ن  عتق ال ب لم ينجر الولاء لمولاه. وا 

ن لم يفارقها  ولدته لس ته أ شهر فأ كثر فا 

ن عتق ال ب الزوج فولاؤه لمولي ال م . فا 

ن وليست  ن فارقها فا  لى مولاه وا  انجر ا 

ل كثر من أ ربع س نين من وقت الفراق، 

ه لمعتق ال م  فالولد منفي عن الزوج وولاو 

أ بدا أ و ل قل لحق الزوج وولاؤه لمعتق 

لى  ،ال م ذا أ عتق ال ب ففي الانجرار ا  فا 

مولاه قولان : لم يرح. المصنف منهما شيى ا 

 تبتعا للش يخين :

أ حدهما : وبه جزم ابن الصباغ 

والروياني : أ نه لا ينجر ل نه ولاء مباشرة 

اق تع ل نا جعلنا الولد موجودا وقت الا  

لثبوت نس به من الزوج. والثاني : ينجر 

وجعله حادثا بعد عتق ال م وخالف 

نه يثبت بمجرد الا مكان وكان  النسب فا 

حقه أ ن يذكر كلا من المسأ لتين على 

كفايته كالش يخين  حدتها كما صنع في

لا فلموالي وليتبين المراد مع أ ن ق له وا 

ال ب غير محرر لشموله الثانية مع أ ن 

ذا كان  ،ب فيها رقيقال   وشموله ما ا 

لولد حرا أ صليا مع أ نه لا ولاء عليه بل اأ بو 

ن  تتبه ل ن المعنى به مفهوم من أ  لايحتاج ا 

ن كلامه يوهم  لا مع ا  الشرط المضمر وا 

ذا أ نت به ل كثر من أ ربع س نين ولم  أ نها ا 

يطا ها فالولاء لمولي ال م وليس كذلك بل 

 هو لمولي ال ب كما مر. 

أ قول ذكر و ، ولو التحق العتيق

ذا أ عتق المسلم ذميا احدا  مسأ لتين :  هما : ا 

فالتحق بدار الحرب وس بي لم يجز 

استرقاقه ل ن المسلم لايسترق فكذا عتيقه 

بطال حق المسلم من  ول ن في استرقاقه ا 

سلام  الولاء وفيه قول : يخرج من أ ن ا 

الحربي قبل ال سر لايعصم زوجته من 

ن الولاء لا يرتفع  الاسترقاق على ال صح، ا 
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ن تراضيا عليه  خلاف النكاح. الثانية : وا 

ذا أ عتقه ذمي فالتحق بدار الحرب وس بي  ا 

ففي جواز استراقه وجهان : أ حدهما : لا 

ذ مال الذمي مصون عن الاغتنام،  ا 

وأ صحهما نعم ل ن الذمي يجوز استرقاقه 

فكذا عتيقه بل أ ولى، والخلاف في هذه 

مرتب علي الخلاف في التي قبلها فان 

لا جوز الاستراق ثم فهنا أ و لى وا 

 فوجهان، أ صحهما الجواز. 

ثم ذكر المصنف أ نه قد يثبت 

الولاء لكل من المعتق والعتيق على ال خر 

ذا التحق  :وذكر له صورتين أ حدهما : ا 

الس يد الذمي بدرا الحرب واسترق لم 

ه على عتيقه وقبل يبطل كما  يبطل ولاو 

فعلى ال وللوملكه  ،يبطل ملكه على عبده

كل منهما الولاء على عتيقه فاعتقه كان ل

ذا أ عتق من عليه  ال خر مباشرة. الثانية : ا 

الولاء لموالي أ مه عبدا والحال أ ن أ با 

المعتق رقيق فملك العتيق أ با س يده 

نه يثبت للس يد على عتيقه ولا  وأ عتقه فا 

 المباشرة ولعتيقه عليه ولا السراية. 

بولاء أ بيهاأ ي بالولاء على نصف 

قة نصفه بالشري. ل نها معت أ بيها مباشرة

أ ي بالولاء على  (بولاء أ خيها): وقوله

نصف أ خيها سراية من أ بيها فورثت 

البنت بثلاث جهات : جهة فرض وجهتي 

 ولاء. 

والربع بأ نها معتقة نصف )قوله : و 

أ ي فيسترسل نصف الولاء على  (أ بيها

أ ولاده وهذه مسأ لة القضاة أ ي تقلب بها 

اض غير لما قيل أ نه غلط فيها أ ربعمائة ق

المتفقهة، فجعلوا الميراث للبنت فقط ل نهم 

رأ وها أ قرب وهي عصبة له بولائها وغفلوا 

عن كون عصبة المعتق مقدمين على معتق 

 المعتق. 

وصورها في الوس يط بابن وبنت 

اشتريا أ باهما وشيء عليه جماعة ووجه 

غلط القضاة فيها جعلهم ميراث العتيق بين 

نما هو للا بن خاصة لما الابن والبنت وا 

أ ي من أ ن  (لما س بق)مر. وقول المصنف 

 الولاء بالمباشرة أ قوى منه بالسراية. 

واعلم أ ن الانتساب في الولاء قد 

يكون محض الاعتاق كمعتق المعتق، وقد 

عتاق والنسب لمعتق ال ب يتركب من الا  

ذا تركب فقد يشتبه حكم  وأ بي المعتق. وا 

أ بو الولاء ويغالط به كان يقال : اجتمع 

وجوابه  ،المعتق ومعتق ال ب فأ هاما أ ولى؟

ذا كان للميت أ بو معتق كان له  : أ نه ا 

معتق لحينيذ لا ولاء لمعتق أ بيه أ صلا لما 

مر أ ن المباشرة أ قوى من السراية، فلا 
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يعني لمقابلة أ حدهما بال خر وطلب 

ال ولوية مغالطة ولو اجتمع معتق أ بي 

 المعتق ومعتق المعتق، فالولاء لمعتق

 المعتق ل ن ولاه بجهة المباشرة. 

لى )قوله : و  أ ختان اشترتا أ مهما ا 

، أ قول : تقريره ظاهر وحاصل ما (خرهأ  

ذكره في سهم الدور ثلاثة أ وجه : أ حدها : 

ما قاله ابن الحدادوعليه ال كثر : جعل في 

يبت المال ل نه لايمكن صرفه لا بالنسب 

ثانيها : يسقط ويقسم المال وولا بالولاء. 

على باقي السهام وهو س بعة لكوت 

السهم الدائر ثمنا خمسة منها لل خت 

الباقية أ ربعة بالفرض وواحد بالولاء، 

 وسهمان لل جنبي. 

والقسمة على ال ول أ يضا على 

س بعة لكن المقسوم فيه باقي المال بعد 

وعليه  ،الثمن وفي الثاني جميعه والثالث

الا مام والغزالي وعني للمحققين أ ن 

ثلثي المال ولل جنبي ثلثه، ل ن  لل خت

الباقي بعد فرضها نصفه لل جنبي ونصفه 

لل م، وما لل م يصير لل ختين ثم لواحدة 

 منها يرجع نصفه لل جنبي ونصفه لل م. 

ن  وما لل م لل ختين فتبين ا 

لل ختين من النصف مثلي ما لل خت، 

فجعل المال بينهما أ ثلاثا فيحتاج في 

لى عدد له نصف ولنصفه ثلث  التأ صيل ا 

لى ال خت  وأ قله س تة. فيصرف نصفها ا 

فرضا وتقسم الثلاثة الباقية بينما وبين 

ال جنبي أ ثلاثا فجملة ما لها أ ربعة، وما له 

 اثنان. 

لى ثلاثة ثم  ويرجع بالاختصار ا 

ولا )ضبط موضع حصول الدور بقوله : 

لى  لا بثلاثه شروط ا   (خرهأ  يتحقق الدور ا 

. والمراد بتعدد كما هي موجودة في المثال

المعتق أ ي لفظا أ و حكما وبتعدد من مات 

أ ي من المعتقين تعدده من جهتي ال ب 

ن اختل شرط من الثلاثة فلا  وال م فا 

 دور. 

فرع : أ حدها : لو اشترت أ ختان 

باهما ثم أ حدهاما أ مهما فلكل منهما نصف أ  

الولاء على ال ب وال خرى ولمعتقة ال م 

ال خرى فلو الولاء كاملا على ال م، و 

ماتت أ حدهاما عن ال خرى بعد موت 

ن كانت مشترية ال م فللحية  ال بوين. فا 

ثلاثة أ رباع ما له النصف بال خوة ونصف 

ن كانت  الباقي بالولاء على نصف أ بيها. وا 

ال خرى فللحية الكل النصف بال خوة 

والربع بالولاء على نصف أ بيها والربع ال خر 

 بالولاء على أ مها. 
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: ثلاث بنات حرائر لهن ثانيها 

أ بوان وأ خ مملوكون، اشترت الكبرى 

والوسطى أ باهما فعتق عليهما ثم اشترت 

الكبرى والصغرى وال ب وال خ فعتق ثلثه 

على أ بيه بالملك ولم يقوم الباقي عليه 

لاعساره، فأ عتقته أ ختاه ثبت عليه الولاء 

لهم. ثم اشترت البنات الثلاث وال ب 

ب أ ولادها ولم يقوم وال خ أ مهم فعتق نصي

عليهم نصيب أ بيهم لاعسارهم فأ عتق ال ب 

 نصيبه من ال م. 

ذا مات ال ب أ ولا ورثه أ ولاده  فا 

بالنسب دون أ مهم ل نها بانت منه حين 

ذا مات ال خ بعد ورثت  ملك جزءها. فا 

ال م السدس وال خوات الثلثين بالفرض 

وبقي سدس المال : ثلثاه الباقي للكبرى 

ما اعتقتا ثلثيه وثلثه الباقي والصغرى ل نه

يه كان مس تحقا بولاء ال ب، فيكون لمولاتَ 

الكبرى والوسطى فتكون المسأ لة من 

س تة وثلاثين، لل م س تة وللبنات أ ربعة 

وعشرون بالنسب، وللكبرى والصغرى 

أ ربعة بالولاء عليه مباشرة، وسهمان 

 .للكبرى والوسطى بالولاء عليه سراية

ذا ماتت ال م،  فللبنات الثلثان فا 

بالنسب وبيقى الثلث لهن منه ثلاثة 

أ خماسه بولائهن على أ مهن وبقي خمساه 

كان حق الولاء ل بيهن وأ خيهن وخمس 

 ، ال ب الكبرى والوسطىمنهما لمولاتَي 

وال خر لموالي ال خ أ ختاه وأ بوه للكبرى 

والصغرى منه ثلثاه، والثلث الباقي منه 

لى مولاتَي    ال ب الكبرىيرجع ا 

فتصح من تسعين للبنات  ،والوسطى

بالنسب س تون ولهن بأ عتاقهن ثمانية 

عشر. وللكبرى والوسطى بولائهما على 

ال ب س تة وتبقي س تة مس تحقة بولاء 

ال خ أ ربعة منها لمعتقتيه الكبرى والصغرى. 

لى معتقتي ال ب الكبرى  واثنان يرجعان ا 

 والوسطى. 

قيقتان لاولاء عليهما اشترت ش ثالثها : 

ذا مات ا لكبرى أ باهما والصغرى أ مهما، فا 

ال ب كان لهما الثلثان بالنسب وللكبرى 

الباقي بولائها عليه أ و ال م كان لهما الثلثان 

ن ماتت الصغرى كان  ،والباقي للصغرى فا 

للكبرى النصف بالنسب والباقي بولائها 

عليها، يعتق أ بيها أ و الكبرى كان للصغرى 

ئها عليها النصف بالنسب، والباقي بولا

 بعتق أ مها.

 

 

 التوصياتأ هم خاتمة : النتائج و 
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ن هذا الكتاب الكامل الذي حققته  ا 

لى تحرير الفصول وهو  هو منهج الوصول ا 

الفصول مطول على عبارة عن شرح 

المهمة في مواريث ال مة لابن الهائم في علم 

الفرائض، مع أ ن المؤلف شرح الفصول 

شرحا مختصرا المسمى بــ )غاية الوصول 

لى علم الفصول( وحققته في عام  م 2010ا 

درجة الماجس تير في هذا المعهد. لنيل 

هذا الشرح المطول قد س بق تأ ليفه من و 

نه ورد في دوا عي الشرح المختصر حيث ا 

 التأ ليف في بداية الصفحة من النسخة. 

ن هذا الكتاب و  له أ همية كبيرة ل بواب ا 

ن و  .ولاس يما الحساب الفرائض والفقه ا 

هذا الكتاب يحتوي على ذكر كثير من 

الكتب النافعة في الفقه وسائر الفنون، 

وأ ثبتها في -رحمه الله-وقد نبه عليها المؤلف

ن أ سلو  كتابه بعد أ ن اس تفاد منها. وب ا 

المؤلف في هذا الكتاب كان قويا واضحا، 

 وقد سلك فيه النهج العلمي للبحث.

أ ن ولاء سراية هو محل  فيه ذكر

الا نجرار بخلاف ولاء المباشرة أ قوى منها 

صوله عما أ  واحترز بتمحض رق  ،بالواسطة

نه لايثبت  ذا كان بعض أ صوله حرا، فا  ا 

الولاء لموالي ال م ل ن هذا البعض لوكان 

عتق انجر الولاء من موالي ال م عبدا و 

ن لا يثبت لهم ذا كان حر  .فأ ولى ا  ا 

نما ال   انجر الولاء من موالي ال م صل وا 

لى معتق ال ب فيما ذكره ل ن ثبوته لهم  ا 

لا يتصور أ ن يكون وبين فيه أ نه 

الولد حرا أ صليا لا ولاء عليه، وال بوان 

لا في الس بي بأ ن يسترق ال بوان  رقيقين ا 

بأ ن يغر  : في الغرورثم وال ولاد أ حرار. 

الرقيق بحرية أ مه فيتزوجها فأ ولاده قبل 

 ءفي وطكلام العلم بالحال أ حرار. و 

الرقيق أ مه الغير على  ءبأ ن يط : الش بهة

الحرة فأ ولاده منها أ حرار. ظن أ نها زوجته 

بأ ن تتزوج رقيقا ثم  : اللقيطة بحث وفي

 تقر بالرق فأ ولادها قبل الا قرار أ حرار. 

 بأ نفلو كان المعتق هو جد الولد 

 : هو عتق الجد في حياة ال ب، فال صح

لى موالي  انجرار الولاء من موالي ال م ا 

 : الجد لقيام الجد مقام ال ب، والثاني

د لا حكم له مع بقاء ال ب لاينجر ل ن الج

 .وعلى هذا لو مات ال ب بعد عتق الجد

 

 المراجع
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، 5/110الاختيارلتعليل المختار  -

عبد الله بن محمود بن مودود ل 

هـ،  683، ت الموصلي الحنفي

محمد عدنان ترجمة و تحقيق : 

 .الدرويش، دار ال رقام

رواء الغليلفي تخريج أ حاديث منار ا   -

محمد  (، للش يخ1/610السبيل 

ناصر الدين ال لباني، المكتب 

 1405الا سلامي، بيروت، س نة 

 .هـ

بداية المجتهدونهاية المقتصد  -

،لابن رشد، تحقيق 5/443

ودراسة: علي محمد معوض وعادل 

أ حمد، دار الكتب العلمية، 

بيروت، الطبعة ال ولى س نة 

 م 1996

تحقيق المخطوطات بين النظرية  -

 والتطبيق، تأ ليف ودراسة وتحقيق

الدكتور فهمي سعد والدكتور 

، مطبعة 5-4طلال مجذوب ص 

 .بيروت لبنان–عالم الكتب 

مام البخاري ،  - الجامع الصحيح للا 

، 70في كتاب الصلاة باب 

، 20، 19وكتاب الفرائض باب : 

، وكتاب المكاتب باب: 23، 22

 ، دار الحديث بالقاهرة.5

لتركةبين الفقه باالحقوق المتعلقة  -

ل حمد محمد ، 261والقانون ص: 

علي، من منشورات وزارة 

ال وقاف الا سلامية، ال ردن، س نة 

 م(. 1982

سنن ابن ماجه، كتاب الفرائض  -

باب الحث على تعليم الفرائض 

، دار الحديث 2719برقم  2/908

 بالقاهرة.

سننأ بو داود، كتاب الفرائض باب  -

برقم :  4/519جاء في الصلب، ما 

 ، دار الفكر بالقاهرة.2891

السنن الكبرى، البيهقي أ بو بكر  -

أ حمد بن الحسن كتاب الولاء 

ل بو بكر أ حمد بن ، 10/292

الحسين بن علي البيهقي، مطبعة 

مجلس دائرة المعارف العثمانية 

 هـ[.  1345بحيدر أ باد، س نة 

)الشرح  العزيز شرح الوجيز -

مام أ بي القاسم عبد  الكبير( للا 

، دار الكريم بن محمد الرافعي

 (13/387 بالقاهرة،الحديث 
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لي علم الفصول  - غاية الوصول ا 

لش يخ زكريا ال نصاري، تحقيق 

يئن سورياننجس يه  ودراسة : ا 

الماجس تير، معهد البحوث 

والدراسات التراثية بجامعة الدول 

 م.2010العربية بالقاهرة س نة 

الفصول المهمة في مواريث ال مة  -

 هــ815لابن الهائم الشافعي ت

مكرم بن علي لمحمد  لسان العرب -

 ، دار الفكر بالقاهرةبن منظور

4/125 ، 

، 16/56المجموع شرح المهذب  -

حاش ية ، 1/19العذب الفائض 

الباجوري على شرح الشنشوري 

 على متن الرحبية في علم الفرائض

، للباجوري، المطبعة 54ص: 

ال زهرية، مصر، الطبعة الثانية 

 (.هـ 1929س نة 

المس تدرك الا مام الحاكم، كتاب  -

دار  باب تعليم الفرائض، لفرائضا

برقم  4/370 الفكر بالقاهرة،

7953) 

ــة،  - ــر الكفاي لى تحري ــة ا  ــة الهداي نهاي

، للش يخ الا سـلام زكـريا ال نصـاري

ـــــيروت ـــــة بب ـــــان-دار العاصم  لبن

1/103  

مام مسلم،  - والجامع الصحيح للا 

نما الولاء لمن أ عتق  باب ا 

، دار الفكر  2/1145-1144

 بالقاهر


